	الهجرة ظاهرة فاقمتها الحرب بين طلاب الجامعات ومتخرجيها 
الطموح محدود والأمل مفقود ... والرحيل هو الخيار الوحيد 
د.محمد فاعور :70? من مهاجري بعد الحرب هم من فئة الشباب 

	زينة برجاوي 


	
	


	[image: image1.jpg]




	د. فاعور وبيانات إحصائية 
(علي علوش)


هرم الأعمار فقد توازنه. لم يعد يحافظ على شكله الطبيعي. قاعدته ليست في مكانها وبالطبع رأسه المثلث في غير موضعه في القمة.. لا يظهر على نحو ما نعرفه عن شكله، القمة في الأعلى ثم الوسط والقاعدة وهي الأعرض تمنحه رسوخاً وثباتاً. تدقق بما صار عليه فينتابك شعور باليأس والتشاؤم. إنها المرة الاولى منذ عشرات السنوات التي تنقلب طبيعته رأساً على عقب على هذا النحو الدراماتيكي. المنحى الغالب يعبر عن نسبة الهجرة عند الشباب التي رحلت او تلك التي تعتزم الرحيل. مسكين هو هذا الهرم العمري اللبناني. المستفيد من وضعه غير المتوازن هو أميركا واوروبا، دول الخليج العربي هي ايضاً محظوظة لاستقطابها العقل اللبناني والروح اللبنانية الخلاقة، علماً ان الهجرة الاخيرة ليست اغتراباً نهائياً، بل بقصد العمل! 
<هذه البلد ليست لنا نحن الفقراء. إنها ملك للاغنياء وأبناء السلطات الحاكمة. سأسافر وأترك البلاد لهم. أعيش مع اليأس وأفتقد للامل، أشعر بالاشمئزاز من البقاء هنا، أريد الرحيل دون عودة...>، بتلك العبارات اختصر الطالب في مجال الهندسة في الجامعة الاسلامية ماهر غانم حكايته مع العيش في لبنان. الأسباب المادية ليست المسؤولة الوحيدة عن فكرة السفر، بل وضع البلد هو السبب الاساسي. وحتى لو وجد ماهر عملاً مناسباً وبمرتب مغرٍ، لا يريد البقاء. حال ماهر كحال سحر غندور الطالبة في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية. أنهت سحر شهادتها الجامعية. وضع البلد الحالي دفعها الى التفكير بمغادرته نهائياً لتحصيل شهادة الدراسات العليا، ثم العمل. <في لبنان الواسطة هي من أهم مقومات العمل، وليهاجر من لا يملكها>. 
رحيل دون عودة 
كريستيان آهو متخرج من جامعة سيدة اللويزة: <كتير مبسوط بها البلد>، يقول باستهزاء عند سؤاله عن سبب رحيله الى أميركا. بنظر كريستيان لا يوجد شيء في لبنان غير الحروب، لذلك عزم الهجرة دون العودة إليه، رغم انه كان يفضل ان يبني مستقبله فيه، لكن الأخير أغلق جميع الابواب أمامه. 
<لا أحد يقدّر المهن والشهادات في لبنان>، تقول هديل أبو الندى (الجامعة الاميركية)، وبرأيها لا يتطور العمل، ولا يكف العامل عن الشعور بالخيبة واليأس في ظل الاوضاع الراهنة. الطموح محدود والامل مفقود. وهديل لم تكن تفكر بالسفر، لكن الحرب أجبرتها على اتخاذ هذه الخطوة. 
إيلي عويني وعماد يبرودي (جامعة سيدة اللويزة) يسعيان الى البحث عن تدريب قبل العمل <الذي يستحيل تأمينه في لبنان خصوصاً بعد الحرب الاخيرة>. السفر هو الحل الوحيد عند الإثنين. 
<لا أريد أن أفكر في بلدي، لأن بلدي لا يفكر بي>. تقول الطالبة في الجامعة اللبنانية الاميركية ديما ياسين، التي بدورها قررت تجربة لعبة الحظ مع العمل خارج لبنان. لم تحبذ ديما فكرة السفر، اليوم لبنان هو آخر ما تفكر به وتسعى جاهدة إلى مغادرته في أسرع وقت. 
وقرر جان سمعان (سيدة اللويزة) السفر الى الخارج للحصول على فرص أفضل. يعتقد أنه من المستحيل التقدم مهنياً في لبنان، والاحوال المادية لا تساعد على الاستمرار في العيش. <لا اعرف وضع البلد، أعرف أن مستقبلي ليس في هذا البلد>. 
هاجرت ميساء خليل (ال BCU) لبنان مؤقتاً خلال الحرب كونها تمتلك الجنسية البريطانية، لكنها وجدت نفسها اليوم تعمل في بريطانيا، بعدما اضطرت للتخلي عن دراستها وتأمين مستقبلها هناك. ميساء تعشق لبنان وتشعر بالحزن لمغادرته، لكن بريطانيا أمنت لها دراسة وعيشة مجانية. 
دراسة الطب هي إحدى أهداف الطالب مازن عميسي. مازن هو الاول في إنجيلية النبطية في شهادة العلوم الطبيعية، تكمن المشكلة عنده بعدم قدرته على الالتحاق في الجامعة الاميركية، حيث يجد المستوى العلمي المطلوب لتحصيل الشهادة كطبيب. الحرب أثرت سلباً على مشروعه. فالمال لم يعد متوفراً بسهولة في ظل انهيار الاحوال الاقتصادية العامة والخاصة. ولن تطأ أقدام مازن الجامعات اللبنانية، مما دفعه الى اللجوء الى الخارج. 
فاعور: أنواع وتأثيرات 
المختص في علم الاجتماع والسكان والاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت د. محمد فاعور تحدث ل<السفير> عن أسباب الهجرة وتأثيراتها السلبية على الشباب اللبناني. وبرأيه، فإن الهجرة ظاهرة تاريخية تعود أسبابها إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في الافتقار الى إعداد الدراسات عن إحصاءات الهجرة ، مع غياب تعداد السكان وعدم نشر أعداد المواليد والوفيات بشكل منظم، مما يجعل جميع الإحصاءات غير دقيقة. اذ لم يتم تسجيل دخول ومغادرة اللبنانيين الذين تركوا لبنان لوقت مؤقت خلال الحرب الاخيرة، مما أفقد الثقة في موضوع الاحصاءات، بحسب فاعور. 
ويحدّد فاعور نوعين من الهجرة، الاولى مؤقتة والاخرى دائمة. ويعود النوع الى وضع المهاجر الاقتصادي. ويلفت الى حركة هجرة مئات الألوف من اللبنانيين اليوم الى الخليج لزمن محدد، لان معظمهم لا يمتلك القدرة للإقامة الدائمة، وأكثرهم من الشباب. أما المهاجرون الدائمون، فيتجهون الى أميركا وكندا وأستراليا لأسباب متعددة تهدف الى لم شمل الاسر، والدراسة والعمل. ويتناول فاعور فئة أخرى من المهاجرين تتمثل بأولئك الذين يهاجرون مؤقتاً الى الخليج ومنه ينتقلون الى دول أميركا وكندا، لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات وتأمين فرص أفضل في بلد المقصد. ويشدّد فاعور على هجرة الشباب التي تتفاوت وفق الفئات العمرية والمجموعات على الشكل التالي: مجموعات من متخرجي الجامعات الذين يسافرون لتحصيل شهادات الدراسات العليا، ومجموعات أنهت دراستها الجامعية وتسعى للحصول على وظيفة. 
ويؤكد فاعور أن مديرية الإحصاء المركزي هي الأكثر دقة اليوم بين المؤسسات التي تتعاطى الإحصاء والتدقيق، وتعتمد أسلوباً في إظهار الفئات المعينة للهجرة وكيفية توزعها بين الذكور والإناث وفق الهرم العمري. ففي العام 2000 شهد لبنان حركة هجرة مرتفعة بين العمر 25 و29 والغالبية هي من الذكور. ويرى ان الهجرة تطال الجنسين لأنهما طموحين، حصلا شهادة جامعية، ويسعيان إلى إيجاد فرص عمل. ويجزم بصعوبة الوضع اليوم، لأنه في العام 2000 ورغم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، لم يمتنع عدد من الشباب من هجرة البلاد، فكيف يكون عليه الاندفاع اليوم مع ازدياد حدة تدهور الازمة؟ كما يؤكد فاعور. ويتخوف فاعور من انه لو تمت عملية مسح شامل لعدد المهاجرين لتبين أن الشباب من المهاجرين بعد الحرب الاخيرة، تتخطى نسبتهم ال70?، معتبراً ان الفئة التي لم تهاجر بعد هي التي لا تملك المقومات المساعدة على السفر. 
يعزو فاعور أسباب الهجرة الى الوضع الاقتصادي وضيق سوق العمل، مع وجود رواتب متدنية لتأمين الحد الادنى للمعيشة، واحتقان الوضع السياسي والتخوف من عودة الحرب مجدداً. ويلقي فاعور اللوم على الدولة وتقصير وزارة الشباب والرياضة التي لا توفر نشاطات للشباب وتساعدهم على إيجاد عمل مناسب لهم وتطوير قدراتهم المهنية. وبرأي فاعور، فالمنظمات غير الحكومية لا تلبي الحاجة لإدخال الشباب في الانشطة، ومساعدتهم على الثقة ببلدهم، وتطوير المهارات المتوفرة لديهم. وأعرب عن تشاؤمه من الوضع الحالي في لبنان، معتبراً أن الدولة لن تجد الحل للحد من الهجرة. ورأى ان البلد منقسم، مما يعيق إمكانية تقارب بين الناس، لمواجهة مصاعب عديدة على مستوى الشباب، الأمر الذي يعيق عملية التنمية. <حتى منظمات المجتمع الاهلي منقسمة على مستوى طائفي، وتعيق عملية النمو وتؤدي الى المزيد من الانقسامات>. 
